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الخليل ــ فاطمة مشعلة

إنــهــاء جيش  مضى نحو أســبــوعــن على 
الاحـــــــتـــــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي حــــلــــم الــــشــــاب 
الفلسطيني إسماعيل نواجعة )30 عاماً( 
بــعــدمــا هـــدم منزلهما  آلاء،  مـــن عـــروســـه  بـــالـــزواج 
الــــزوجــــي فـــي تــجــمــع الـــجـــوايـــا شــــرق يــطــا جــنــوب 
فرحة  عــلــى  قــضــى  كــمــا  الــغــربــيــة.  بالضفة  الخليل 
ة نجمة )80 عاماً( التي حاولت 

ّ
والدة العريس المسن

عبر تزويج إسماعيل نسيان ألم فقدان عريس آخر 
خطفه الموت خلال عمله قبل حوالي ثمانية أشهر 
ــــل فــلــســطــن المــحــتــلــة. يـــقـــول شــقــيــق الــعــريــس،  داخـ
»العربي الجديد«: »استغرق بناء  محمد نواجعة، لـ
المــنــزل خمس ســنــوات، وكــنــا نخطط لأن يحتضن 
زواج شقيقي عرفات الذي سقط من علو أثناء عمله 
في الداخل المحتل، وكذلك شقيقي الآخر إسماعيل 
الذي أرجأنا زفافه بسبب وفاة عرفات. وحين أردنا 
تخفيف ألم فقدان أمي العريس الأول عرفات، قتل 
الاحتلال فرحة زفاف إسماعيل، وهدم المنزل الذي 
الجزء المخصص لعائلة عرفات  الإقــامــة في  أردنــا 
لكن  الآخــر،  المتوفى، وتــزويــج إسماعيل في جزئه 

الاحتلال أنهى كل شيء«.

ألم الأم إلى نقطة البداية
اســتــخــدم الاحـــتـــال حجته الــجــاهــزة لــهــدم المــنــزل 

والــتــي تتعلق بــعــدم وجـــود تــرخــيــص لــلــبــنــاء في 
المنطقة، لكن العريس إسماعيل لم يقتنع بوجود 
ســبــب فـــي الــعــالــم يــمــنــعــه مـــن حــقــه الــطــبــيــعــي في 
الزواج والإقامة في منزله. ويوضح شقيقه محمد: 
»مــــا زال أخــــي إســمــاعــيــل يــشــعــر بــصــدمــة عميقة 
من هــدم المنزل الــذي كــان سيقيم فيه مع عروسه. 
عندما حصل ذلك خاطبنا بألم مستنكراً الواقعة 
وقـــال: مــا ذنــبــي أنـــا. مـــاذا فعلت كــي يحصل ذلــك، 

ولماذا أنا تحديداً«.
يضيف: »عقب وفاة العريس الأول عرفات، عانت 
والدتي من ألم نفسي شديد، ما دفعني إلى أخذها 
من منزل العائلة المكون من ثلاث غرف من الطوب 
والمسقوف بصفيح والمهدد بالهدم أيضاً، للإقامة 
فــي مــنــزل الــعــريــس إســمــاعــيــل مــن أجـــل التخفيف 
عــنــهــا. قطعنا شــوطــا مــهــمــا عــلــى طــريــق تحسين 
إلى  آلامــهــا  الــهــدم  أن يعيد  النفسي، قبل  وضعها 

نقطة البداية«.
ــوات الاحــــتــــال لــــم تــســمــح لــعــائــلــة  ــ والــــافــــت أن قــ
ــل، أو إنــقــاذ ما  نــواجــعــة بــإخــراج الأثــــاث عــلــى الأقــ
المفاجئة  الــهــدم  عملية  تنفيذ  قــبــل  إنـــقـــاذه  يمكن 
صباح الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
وهــكــذا ضــاعــت كــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة المستقبلية 
لإسماعيل بــن الــــردم، إذ رفــضــت قـــوات الاحــتــال 
قيام أفراد العائلة بفك أي قطعة وبينها المغسلة، 
ــراج الأثـــــاث مـــن غــرفــة الـــنـــوم وحــتــى الأريــكــة  ــ وإخــ

الموجودة في غرفة الجلوس، أو تجهيزات المطبخ 
ودورات المـــيـــاه. كــمــا تــعــمــدت آلــيــاتــه خـــال الــهــدم 
تقطيع قطع الأثــاث الأهم من أجل حرمان العائلة 
من أية فرصة لإصلاحه، وأبقت غالبية محتويات 

المنزل بين الأنقاض باستثناء القليل منه«.

سنوات من الكفاح
يـــؤكـــد مــحــمــد أن خــســائــر المـــنـــزل تــشــمــل تــكــالــيــف 
الــبــنــاء وتــجــهــيــزات الأثـــاث والــتــمــديــدات الصحية 
علماً  والــدهــان،  والكهرباء  بالمياه  الخاصة  وتلك 
أن عملية البناء لحظت تكثيف استخدام الحديد 
ودعــائــم الإنــشــاء كي يتحمل المــنــزل، بعد سنوات، 
ــانٍ فـــوقـــه بـــهـــدف اســتــخــدامــه في  ــ إضـــافـــة طـــابـــق ثـ
بأن  تعتقد  العائلة  وكــانــت  الأخــــوة.  بقية  تــزويــج 

الطابق الأول سينجو من الهدم. 
ويـــقـــدر مــحــمــد كــلــفــة خــســائــر الــبــنــاء الــــذي بلغت 
مــســاحــتــه 150 مــتــراً مــربــعــا تــتــوزع عــلــى قسمين، 
وتــلــك الــخــاصــة بــالأثــاث والــتــجــهــيــزات، بأكثر من 
240 ألف شيكل )80 ألف دولار(، وهو مبلغ كافحت 
العائلة لتوفيره يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر 

وعاماً بعد عام.
ويقع تجمع الجوايا شرق بلدة يطا، ولا يتبع لأي 
تجمع آخر وبينها مسافر يطا الذي يحيط به من 
الشرق والجنوب، أو تجمع خلة المي الذي يحيط 
به من الشمال، أو بلدة الكرمل التي تحيط به من 

الغرب. وتبلغ مساحة تجمع الجوايا 6 آلاف دونم، 
وكرمئيل  مــاعــون  هــي  ثـــاث مستوطنات  ويــضــم 
وعين بضة الجديدة، وشــارع )60(، ويتواجد فيه 

أكثر من 500 فلسطيني. 
أما أراضيه فتنقسم إلى »ب« و»ج« بحسب اتفاق 
ــا زراعــــيــــة مــســقــوفــة  ــرفـ ــلــــو، وتـــضـــم خــيــمــا وغـ أوســ
بــالــصــفــيــح بــعــضــهــا مـــهـــدد بـــالـــهـــدم. ولا يــســمــح 
الاحـــتـــال لــأهــالــي بــالــبــنــاء أو تعبيد الــطــرق في 
الــتــجــمــع، عــلــمــا أنــهــم يـــواجـــهـــون أيــضــا تــداعــيــات 
ــازل وآبـــــــار مــيــاه  ــنــ ــاراً بـــهـــدم مــ ــ ــــطـ  تــلــقــيــهــم 40 إخـ

وغرف زراعية.

مجتمع
الماضي في شمال  الأسبوع  قلوا 

ُ
اعت الذين  العالمي  الغذاء  برنامج  طلق ســراح نصف سائقي 

ُ
أ

إثــيــوبــيــا الــغــارق فــي الـــصـــراع، بحسب مــا أفـــاد مــتــحــدث بــاســم الأمـــم المــتــحــدة يـــوم الاثــنــن في 
، خــال مؤتمر صحافي فــي مقر الأمـــم المــتــحــدة: »يمكنني القول 

ّ
نــيــويــورك. وقـــال فــرحــان حـــق

جزوا يوم الجمعة الماضي لا يزالون 
ُ
إن عشرة من موظفي الأمــم المتحدة الذين قلنا إنهم احت

فرج 
ُ
بلغنا بأن 34 منهم أ

ُ
ق بالسائقين المتعاقدين: أ

ّ
 »هناك أخباراً سارّة تتعل

ّ
معتقلين« غير أن

)فرانس برس( عنهم فيما لا يزال 36 معتقلين«. �

أصــيــب ســتــة فتية تــــراوح أعــمــارهــم بــن 14 و18 عــامــا  بــإطــاق نـــار وقـــع صــبــاح الإثــنــن قــرب 
 
ّ
مدرستهم الثانوية في ولاية كولورادو الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي طمأنت إلى أن
أرواحهم ليست في خطر. وقالت شرطة مدينة أورورا في ولاية كولورادو )وسط(، عبر موقع 
من شخص  أكثر   

ّ
أن يعني  ما  مختلفة،  أعيرة  من  برصاصات  أصيبوا  التلامذة   

ّ
إن »تويتر«، 

ها لم تلق القبض حتى الآن على أيّ من مطلقي النار الذين 
ّ
شارك في إطلاق النار، مشيرة إلى أن

)فرانس برس( رجّحت أن يكونوا على صلة بعصابات. �

أميركا: إصابة فتية بإطلاق نار قرب مدرسةإثيوبيا: إطلاق سراح السائقين

عزيمته  شد  إسماعيل  عائلة  حاولت  الهدم،  بعد 
خاطر  يعالج  لم  أحــداً  لكنّ  الصبر،  على  وحثته 
العروس المكسور، وهي التي أصابتها حالة نفسية 
بكت  »آلاء  أنّ  إلــى  نواجعة  عائلة  وتشير  سيئة. 
وصاحت بأعلى صوتها متسائلة عن سبب الهدم 
قبل الزفاف. ورغم مرور أسبوعين على الهدم ما 

زالت العروس في وضع نفسي سيئ جداً«.

كسر خاطر العروس

لحقوق  رايتس ووتــش«  انتقدت منظمة »هيومن 
الإنـــســـان اخــتــيــار مــصــر لاســتــضــافــة قــمــة الأمــم 
تشرين  نوفمبر/  في  المقررة   27 للمناخ  المتحدة 
الثاني 2022، استناداً إلى ترشيح مجلس السلم 
ــن الــتــابــع لــاتــحــاد الأفــريــقــي لــهــا، بحسب  ــ والأمـ
نظام التناوب الإقليمي على تنظيم القمة. وبررت 
الإنــســان عميقة في  بـــأن »أزمــــة حــقــوق  موقفها 
مــصــر، وتــشــمــل ســجــن حــقــوقــيــن ونــشــطــاء في 

التجمع  تــجــرّم  قــوانــن  وتطبيق  المــدنــي،  المجتمع 
السلمي«. وقال نائب مدير فرع المنظمة في الشرق 
الأوســـط جــو ســتــورك: »منح مصر الاستضافة 
للرئيس  القمعي  الحكم  يكافئ  جــداً  خيار سيئ 
ــات المـــروعـــة  ــاكـ ــهـ ــتـ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والانـ
الدولي  المجتمع  يضغط  أن  يجب  التي  لحكومته 
لــإفــراج عن آلاف الأشــخــاص المسجونين  عليها 
لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع 

الجنائية ضد  الإجـــراءات  لوقف  وكذلك  السلمي، 
القمة  المقرر عقد  ومــن  المــدنــي«.  المجتمع  نشطاء 
27 فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ الــســيــاحــيــة الــنــائــيــة 
لتجنب حدوث تظاهرات شعبية في الشوارع مثل 
تلك التي رافقت القمة الأخيرة في مدينة غلاسكو 
تمنع  المــصــريــة  الحكومة  أن  علماً  الاسكتلندية، 
الاحتجاجات تنفيذاً لقانون أصدرته عام 2013 
يحظر أي تجمع عام بلا موافقة وزارة الداخلية.  

وحـــذرت »هيومن رايــتــس ووتـــش« مــن استخدام 
السلطات المصرية المؤتمر الدولي البارز »لتبييض 
ويلز  أمــيــر  أن  علماً  المـــــروع«،  الــحــقــوقــي  سجلها 
»لتسليط  الخميس  القاهرة غداً  تشارلز سيزور 
الـــضـــوء عــلــى عــاقــة الـــبـــاد الــوثــيــقــة مـــع المملكة 
المــتــحــدة، وتــوفــيــر فــرصــة لإظـــهـــار الـــتـــزام مصر 

المتزايد بحماية البيئة«، بحسب ما أفاد مكتبه.
)العربي الجديد(
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الاتحاد  يطبقها  التي  الهجرة  سياسة  في 
الأوروبــي الــذي بات أكثر استعداداً لتقديم 
دعـــم مــالــي لــبــنــاء جــــدران حـــدوديـــة. وكتبت 
صحيفة »دي فيلت« الألمانية: »فتح رئيس 
ــارل مــيــشــيــل فــجــأة  ــ المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــ
خلال زيارته الأخيرة إلى بولندا باب إمكان 
تمويل الاتــحــاد بــنــاء أســـوار على الــحــدود. 
سياسية  هزيمة  سيشكل  ذلــك  حصل  وإذا 
ــيــــة الأوروبــــــيــــــة  ــفــــوضــ ــــرة لـــرئـــيـــســـة المــ ــــطـ خـ
أورســولا فون ديرلاين التي كانت عارضت 
بـــشـــدة دفــــع تــكــالــيــف الـــحـــواجـــز والـــجـــدران 
ــة، عــلــمــا أن الـــقـــرار  ــ ــيـ ــ مـــن المــيــزانــيــة الأوروبـ
 يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة المــفــوضــيــة المـــســـؤولـــة عن 

إنفاق الاتحاد«.
وفي السياق، دعم وزير الداخلية النمساوي 
كــــــارل نــيــهــامــر مـــنـــح المـــفـــوضـــيـــة مـــســـاعـــدات 
مالية لبولندا من أجــل إقامة جــدار حــدودي 
بطول 400 كيلومتر مع بيلاروسيا. واعتبر 
ــا الــتــي  ــهـ أن »المــفــوضــيــة تـــكـــرر الأخــــطــــاء ذاتـ
ارتــكــبــتــهــا مـــع لــيــتــوانــيــا، مـــا يـــوجّـــه إشــــارة 

خاطئة تماماً للمهربين. 
ونحن مستعدون لمساعدة بولندا كما فعلنا 
مع اليونان في ربيع 2020 وليتوانيا صيف 
الــعــام الــحــالــي، حــن شــاركــنــا بــقــوات خاصة 
ــائـــرات مــن دون طــيــار ومــركــبــات مــدرعــة  وطـ
التصوير  وتكنولوجيا  ليلية  رؤيــة  وأجهزة 

الحراري في حماية حدود أوروبا«.

انتهاك قانون اللجوء البولندي
في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل 
قانون جديد حيز التنفيذ في بولندا يسمح 
أي  بــإعــادة  اللجوء، ويجيز  بتجاهل طلبات 
من  بيلاروسيا  الــى  اللاجئين  أمني  مسؤول 
دون سؤالهم عن سبب هجرتهم، ما اعتبره 
خبراء قانونيون بولنديون ودوليون انتهاكاً 
جنيف  واتفاقية  نفسه،  البولندي  للدستور 
والاتــحــاد  المــتــحــدة  الأمـــم  وميثاقي  للاجئين 
الأوروبي لحقوق الإنسان. ودفع ذلك أحزاب 
بالسماح  المطالبة  إلــى  بولندا  في  المعارضة 
بــوصــول وســائــل الإعـــام ومنظمات الإغــاثــة 
إلـــى المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة لــتــقــديــم المــســاعــدة، 
ــالـــة حــمــايــة الـــحـــدود الــتــابــعــة  ومـــشـــاركـــة وكـ
للاتحاد الأوروبي )فرونتكس( بالمهمة، وهو 

ما رفضته سلطات بولندا بالكامل. 
ويـــبـــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي مــاتــيــوز 
مــــوراوســــكــــي عـــــدم إعــــطــــاء حـــكـــومـــتـــه الإذن 
ــلـــى الــــحــــدود  بــتــغــطــيــة الإعــــــــام الأحـــــــــداث عـ
»بــــإعــــان بــــــاده حـــــال الـــــطـــــوارئ فــــي مــطــلــع 
ــلــــول المــــاضــــي ضـــمـــن مـــجـــال 3  ســبــتــمــبــر/ أيــ
كــيــلــومــتــرات مـــن الــــحــــدود مـــع بــيــاروســيــا، 
واحتمال تأثير الإعلام سلباً على الرأي العام 
في الغرب، وتشجيعه على تعريض حكومتنا 
لاستفزازات«، علماً أن الصحافيين والأطباء 
المحظورة  المنطقة  الذين يدخلون  والمحامين 
يــعــاقــبــون بــالــســجــن لمـــدة 48 ســاعــة. ويشمل 

شادي عاكوم

زاد الضغط بشكل كبير على دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــــال الأيــــام 
الأخيرة مع تفاقم أزمة المهاجرين 
على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، حيث 
يـــحـــاول الآلاف مــنــهــم، وغــالــبــيــتــهــم مـــن دول 
الــشــرق الأوســـط، اخــتــراق الــحــواجــز الشائكة 
للوصول الى وسط أوروبا وغربها. والأكثر 
خـــطـــورة طــريــقــة تــعــامــل جــنــود الــبــلــديــن مع 
تقارير عن محاولات  تتحدث  إذ  المهاجرين، 
ــم فـــي ظـــل مــواجــهــتــهــم  ــهــ لإخــضــاعــهــم وإذلالــ
غير لائقة ومخاطر صحية  إنسانية  ظروفاً 
بــســبــب الــطــقــس الــســيــئ، والـــتـــي تــتــرافــق مع 
تعرضهم لأعمال عنف ينفذها آلاف الجنود 
شروا لقمعهم، وحصارهم 

ُ
البولنديين الذين ن

عبر نصب كيلومترات من الأســاك الشائكة 
المرتفعة لمنعهم من اختراق الحدود. 

يدأب الاتحاد الأوروبــي على تكرار أنه يريد 
حـــــدوداً آمـــنـــة. ويــشــيــر مـــســـؤولـــوه إلــــى أنــهــم 
ــقـــارة  الـ ــــرق  ــدار واقٍ شـ ــ لـــبـــنـــاء جــ يــخــطــطــون 
ما  بيلاروسيا،  مــن  المفتوحة  الهجرة  لوقف 
يجعله يواجه انتقادات دولية، بينها لنائبة 
الدولية في  العفو  العام لفرع منظمة  الأمــن 
ألمــانــيــا، جوليا دوشــــروف، الــتــي تــشــدد على 
ضرورة كسر دوامة العنف على الحدود بين 
بيلاروسيا وبــولــنــدا، وضــمــان وارســـو فــوراً 
وصــــول المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــثــل مفوضية 
ـــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن والمــنــظــمــة  الأمـ
الدولية للهجرة ومنظمة »أطباء بلا حدود«، 
من  الحدود  المتواجدين على  المهاجرين  إلى 
الرعاية الإنسانية والطبية لهم،  أجل توفير 
علماً أن المحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنسان 
ألــزمــت خــال أغــســطــس/ آب المــاضــي وارســو 

القيام بهذا الأمر.
ــنــــدا »غـــيـــر  ــرفــــض بــــولــ ــــدد دوشــــــــــروف بــ ــنـ ــ وتـ
الـــقـــانـــونـــي لــاجــئــن الـــــذي يــنــتــهــك الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، خـــصـــوصـــا أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
الــحــدود الأوروبــيــة  تقطعت بهم السبل على 
يصلون من مناطق الأزمات، ومن حقهم طلب 
الــحــصــول عــلــى حــمــايــة وتــقــديــم طــلــب لجوء 
للمصالح  لعبة  إلــى  يتحولوا  وألا  قــانــونــي، 
مواجهة  لخطر  تــعــرضــهــم  الــجــيــوســيــاســيــة، 

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان«. 
وتقول صحيفة »بيلد« الألمانية إن »الاتحاد 
ــي يتخذ هـــذه الإجـــــراءات الــحــازمــة  ــ الأوروبـ
ــادر وغــــيــــر الإنـــســـانـــي  ــ ــغــ ــ ــ ــلــــوك ال ــســ ضـــــد الــ
للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
وحــلــفــائــه الـــــروس«، عــلــمــا انـــه كـــان دعـــا في 
مــقــابــلــة أجـــريـــت مــعــه أخـــيـــراً إلــــى »ســمــاح 
بــولــنــدا بــعــبــور الــاجــئــن لأنــهــم لا يــريــدون 
الاستقرار فيها، بل المغادرة بالدرجة الأولى 
إلى ألمانيا«.  وهناك مؤشرات لتحول مذهل 

لعبة 
حجارة

بولندا وبيلاروسيا 
تتقاذفان 

المهاجرين

المهاجرين  من  إنسانية«  »اللا  المواقف  في  تغيير  لا 
المتواجدين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا. ويدرس 
الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى كيفية تمويل بناء جدار 

شرق القارة

تظهر صور وأشرطة 
فيديو تجمّد مهاجرين 

من البرد القاسي رغم 
شمس الظهيرة

إعادة المهاجرين إلى 
بيلاروسيا تحصل بلا رحمة 

وبغض النظر عما إذا كان 
بينهم مرضى
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قـــرار منع الــدخــول أيــضــا الــنــواب المعارضين 
فـــي بـــولـــنـــدا، رغــــم الــحــصــانــة الــتــي يمنحها 
لــهــم الـــدســـتـــور، عــلــمــا أنـــهـــم أبــــــدوا رغــبــتــهــم 
فــي الاطـــاع عــن كثب على وضــع المهاجرين 
والــظــروف المــأســاويــة الــتــي يــتــواجــدون فيها 

بلا رعاية طبية وإعانات وأدوية.
البولندي  واللافت أن تعمد حرس الحدود 
إبـــعـــاد المــهــاجــريــن عـــن الــســيــاج الـــحـــدودي 
لإعادتهم الى حدود بيلاروسيا باستخدام 
رذاذ الفلفل والغاز المسيّل للدموع، لم يمنع 
بعضهم مــن اخــتــراق الــحــدود الــى الجانب 

الآخر. وكتبت »بيلد« إن »إعادة المهاجرين 
إلــى بيلاروسيا تحصل بلا رحمة وبغض 
بـــيـــنـــهـــم مــــرضــــى أو  كــــــان  الـــنـــظـــر عـــمـــا إذا 
مـــصـــابـــون. وقــــد تــلــقــى ســبــعــة صــومــالــيــن 
بولنديين،  متطوعين  مــن  أولــيــة  إســعــافــات 
بــعــدمــا أعــادتــهــم قـــوات حـــرس الــحــدود الــى 
الــحــرارة  الــغــابــات، حيث تنخفض درجـــات 
الليل«. ونقلت عن أحد  جــداً خــال ساعات 
الأمنيين قوله: »هؤلاء الناس مثل الحجارة 
الــتــي يلقيها إلــيــنــا جــنــود بــيــاروســيــا من 

فوق السياج، ثم نرميها إليهم مجدداً«.  
ــة فـــيـــديـــو تــجــمّــد  ــ ــرطــ ــ وتـــظـــهـــر صــــــور وأشــ
مــهــاجــريــن مـــن الـــبـــرد الــقــاســي رغـــم شمس 
الظهيرة، وإصابة أقدامهم بجروح وسيلان 
ــفـــاخ بــعــضــهــا لـــدرجـــة لا  ــتـ دمـــــاء مــنــهــا، وانـ
بأن  . وتفيد »بيلد«  تتناسب مع أحذيتهم 
في  نقص  مــن  يعانون  العالقين  المهاجرين 
وأن  المحيطة،  الــبــرك  مــن  ويشربون  الطعام 
الأنهر خلال  أن يغرقوا في  كــادوا  بعضهم 
محاولتهم الــفــرار مــن حــرس الــحــدود، قبل 
إنقاذهم في اللحظات الأخيرة. وتشير إلى 
تقديم نشطاء في المنطقة الحدودية بعض 
المساعدات الميدانية. وتنقل أيضاً عن جندي 
بيلاروسيا  فــي  »الــجــنــود  إن  قوله  بولندي 
العسكرية  بسياراتهم  المــهــاجــريــن  ينقلون 
ــم يــــعــــودون إلــى  ــــاده، ثـ ــى الــــحــــدود مـــع بــ الــ
أطفال  وبينهم  منهم  المــزيــد  لجلب  الــداخــل 

ــل. أمـــــا عـــنـــاصـــرنـــا فــتــســيّــر  ــ ــوامـ ــ ونــــســــاء حـ
 
ً
دوريات راجلة وأخرى تستخدم آليات ليلا

ونهاراً لمنع أي اختراق«. 

تشكيك بالمهاجرين
ــأن جــنــســيــات المـــهـــاجـــريـــن، يــشــكــل  ــ ــــي شـ وفـ
الأكراد العراقيون العدد الأكبر منهم. وتورد 
»بيلد« أن »هــؤلاء يغادرون عبر تركيا إلى 
مينسك آتين من مدينة أربيل في كردستان 
العراق حيث لا حرب ولا ديكتاتور كما هو 
اللتين يقدم عدد  الحال في سورية وإيــران 
مـــن مــواطــنــيــهــمــا طــلــبــات لـــجـــوء ســيــاســي، 
خلابة  طبيعية  بمناظر  أربــيــل  تتمتع  كما 

ينصح أوروبيون بزيارتها«.
لــكــن تــقــاريــر أخــــرى تــشــيــر إلـــى أن »الأكــــراد 
الــذيــن يــرغــبــون فــي الـــوصـــول الـــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي غــالــبــيــتــهــم مــــن شــــمــــال شــرقــي 
ســوريــة أقـــامـــوا فــي مــنــاطــق الــحــكــم الــذاتــي 
فــي كــردســتــان. وهـــم يــقــولــون إن مناطقهم 
فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــة شــــهــــدت مـــــعـــــارك مــع 
تنظيم داعــــش، مــا اضــطــرهــم إلـــى الــهــروب 
ــــى مــخــيــمــات  مــــن ســــوريــــة عـــبـــر الــــحــــدود إلـ
السنوات  العراق خلال  اللاجئين في شمال 
عددهم  التقارير  وتــقــدر  المــاضــيــة«.  القليلة 
بين 200 ألف و300 ألف من السكان الأكراد 
ــاجـــرون الأكـــــــراد من  ــهـ ــا المـ فـــي المــنــطــقــة . أمــ
الـــعـــراق نفسها فــيــتــحــدثــون عن  كــردســتــان 

تدهور الوضع الاقتصادي في الإقليم خلال 
السنوات الأربع الماضية، وتضاؤل الحريات 
السياسية في شكل ملحوظ، بتأثير اتخاذ 
الحزب الحاكم في الإقليم إجراءات صارمة 
ضد منتقديه، بينها إصــدار أحكام بسجن 
عدد من الصحافيين والناشطين في مايو/ 
أيار الماضي، والقيام بأعمال تعذيب وخنق 
لحرية التعبير، رغم أن المنطقة كانت تتمتع 
بهامش نسبي من الحريات العامة مقارنة 

بدول الجوار مثل إيران وسورية.

أوروبا

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تختلف صدمة الأيام الأولى للخروج 
الأولــى  الساعات  السجن عن صدمة  من 
لدخوله. كلاهما موجع ويحتاج فيهما 
الـــســـجـــن الــــــذي يــمــضــي فـــتـــرة حـــكـــم أو 
المــســرّح حديثاً إلــى لملمة وإعـــادة ترميم 
نفسه، ومحاولة بناء علاقات جديدة مع 
أفــراد أسرته  الــذي يشمل أيضاً  محيطه 

وأقربائه.
ــمّــــى الـــبـــوابـــة دخـــــــولًا وخــــروجــــا مــن  »حــ
واجهتها بسبب  التي  اللحظات  أصعب 
أدخــل  وجعلتني  حريتي  سلبت  عقوبة 
الــســجــن بــتــهــمــة تــعــاطــي ســيــجــارة قنب 
الجامعي  الطالب  هــذا ما يقول  هندي«. 
لاختصاص  الثالثة  السنة  فــي  الــســابــق 
ــا(  ــامــ عــ  24( ب.  مـــحـــمـــد  ــات  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
الفعل  »رد  مضيفاً:  الجديد«،  »العربي  لـ
يــواجــهــه  مـــا  أول  هـــو  لــلــمــحــيــطــن  الأول 
ــه وقـــطـــعـــه هـــذه  ــ ــــروجـ الـــســـجـــن لــــــدى خـ
مستقبله  غالباً  يحدد  ما  وهــو  البوابة، 
ــــق عـــــودتـــــه مـــــجـــــدداً إلــــى  ــريـ ــ ويـــــرســـــم طـ
انتهاكات جديدة،  ارتكابه  بعد  الزنزانة 
أو إنهائه هذه المرحلة بالكامل، وإطلاقه 

رحلة جديدة«.
ويـــــــرى مـــحـــمـــد أن »كــــــل ســــجــــن، مــهــمــا 
كـــانـــت عــقــوبــتــه وأســـبـــابـــهـــا، يــتــمــنــى أن 
الخارجي عند مغادرته  عالمه  يحتضنه 
والعاطفة  الإيجابية  مــن  بكثير  السجن 
كـــي يــســتــطــيــع تــرمــيــم نــفــســيــتــه المـــدمـــرة 
الــريــاح  لكن  العقوبة.  تنفيذ  مرحلة  مــن 
تجري غالباً بما لا يشتهي المسرّح. وقد 
يكون عالم ما بعد تجربة تنفيذ العقوبة 
أكثر قسوة من السجن ذاته. وقد تمنيت 
لـــدى مــغــادرتــي الــســجــن أن أجـــد والـــدي 
عند البوابة كي يحضنني ويقول لي إن 
ما حصل صفحة طويت، وإنــه يجب أن 
أعود إلى دراستي وأنسى هذه التجربة، 
لكن رد فعله كان قاسياً ونعتني بفاشل 
ومجرم، ما أحبطني وجعلني أتمنى لو 

استمر سجني«.
وتــكــشــف شــــهــــادات جــمــعــتــهــا مــنــظــمــات 
غالبيتهم  تــعــرض  مــســرّحــن  مــن  مدنية 
الأيــام والأشهر  البوابة« خــال  لـ »حمّى 
ــهــــم. ويــجــمــع  الأولــــــــى الــــتــــي تـــلـــت إطــــاقــ
ــا »مــركــز  ــراهــ مـــشـــاركـــون فـــي دراســــــة أجــ
ســـــقـــــراط لـــــلـــــدراســـــات حـــــــول الــــعــــدالــــة« 
وتــــــنــــــاولــــــت واقــــــــــــع أصـــــــحـــــــاب تـــجـــربـــة 
المستخدم  الشعبي  )التعبير  »الربطية« 
ــــن دخـــــــول الــــســــجــــن(، عـــلـــى أن الأيــــــام  عـ
والأسابيع والأشهر الأولى التي أعقبت 
محفوفة  فترة  »شكلت  سراحهم  إطــاق 

بالضعف الشديد وبالمخاطر الكبيرة«.
ــراد  وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن »فــشــل الأفــ
ــا فـــــي الـــحـــصـــول  ــثــ ــم حــــديــ ــهـ ــنـ المـــــفـــــرج عـ
مـــادي،  عــلــى دعـــم مجتمعي مــعــنــوي أو 
خصوصاً في الفترة الأولــى التي تتسم 
بــالــهــشــاشــة والـــتـــوتـــر، أشــعــرهــم بخيبة 
ــدت الصدمة غالباً 

ّ
ويأس شديد. وقد ول

رد فعل نفسي سلبي حاد تسبب أحياناً 
في عودتهم إلى السلوك الإجرامي«.

ــر أهــمــيــة  ــثــ ــ ــد مـــحـــلـــلـــون كُ ــؤكــ ــمـــا يــ ــيـ وفـ
مرحلة ما بعد خروج الفرد من السجن 
أو فشل عملية  آفــاق نجاح  في تحديد 
ــادة انــدمــاجــه فـــي المــجــتــمــع، تطالب  ــ إعـ
منظمات مدنية بضرورة إخضاع هذه 
الفترة لدراسة تعالج تداعياتها بهدف 
الــحــدّ مــن نــســب الــعــودة إلـــى الجريمة، 
ــرّحـــن. ويــقــول  وتــســهــيــل انــــدمــــاج المـــسـ
التي  التنفيذي لجمعية »معاك«  المدير 

تهتم بقضايا دمج السجناء السابقين 
»العربي  في المجتمع مصطفى بن زين لـ
ــفـــرج  الــــجــــديــــد«، إن »فــــشــــل الأفـــــــــراد المـ
عــنــهــم حــديــثــا فــي الــحــصــول عــلــى دعــم 
مجتمعي معنوي أو مادي يؤثر غالباً 
بسبب  السجن،  بعد  مــا  مسارهم  على 
مــا تــتــســم بــه هـــذه الــفــتــرة مــن هشاشة 

وتوتر«.
يــضــيــف: »يـــواجـــه المـــســـرّحـــون خــســائــر 
والثقافة  عيشهم  محيط  تشمل  كبيرة 
ــة والأصـــــــــدقـــــــــاء، وتـــجـــعـــلـــهـــم  ــركــ ــتــ المــــشــ
يعيشون فــتــرة مــن الــريــبــة وعـــدم الثقة 
بالنفس والــقــلــق والانــفــعــال، والــتــي قد 
تـــجـــرهـــم إلـــــى ســـلـــوك مـــدمـــر وتــعــاطــي 

المخدرات«.
ــراط  ــ ــقـ ــ وتـــــــوصـــــــي دراســـــــــــــة »مـــــــركـــــــز سـ
ــــول الــــعــــدالــــة« بـــضـــرورة  لــــلــــدراســــات حـ
يشمل  السلوكي  للعلاج  برامج  توفير 
ــا قــبــل إطـــــاق الــــســــراح وتــلــك  فــتــرتــي مـ
الحدّ  في  للمساهمة  تنفيذه  تلي  التي 
مــن الــتــوتــر الــنــاجــم عــن صــدمــة »حمى 

الـــــبـــــوابـــــة«. مـــــن هـــنـــا تـــحـــض جــمــعــيــة 
على  المدني  المجتمع  منظمات  »معاك« 
الــتــعــاون مــع الــهــيــئــة الــعــامــة للسجون 
والإصــــــاح مـــن أجــــل تــصــمــيــم وتــوفــيــر 
الفترتين،  التأهيل خلال  برامج لإعــادة 
لــلــحــدّ مـــن تـــوتـــر الأفــــــراد المـــفـــرج عنهم 
حــديــثــا، ومــســاعــدتــهــم فــي الــتــعــامــل مع 

»حمّى البوابة«. 
ــي الــجــمــعــيــة أيـــضـــا مــنــظــمــات  وتــــوصــ
مجموعات  »بتنظيم  المــدنــي  المــجــتــمــع 
لـــدعـــم ومــتــابــعــة الأفـــــــراد الـــذيـــن يطلق 
ســـراحـــهـــم حـــديـــثـــا، ومـــســـاعـــدتـــهـــم فــي 
للتأقلم  فعّالة  بإستراتيجيات  الــتــزود 
والـــتـــكـــيّـــف مـــع الــــواقــــع الـــجـــديـــد، وذلـــك 
العلاقات  لترميم  روابـــط  إنــشــاء  بهدف 
ــر الإيــجــابــيــة لــهــا تمهيداً  ــع الأطــ ووضــ
لإعــداد الأفـــراد المفرج عنهم حديثاً كي 
يــكــونــوا جــــزءاً مـــن مــجــتــمــعــات سليمة 
ــادى انـــتـــهـــاكـــه  ــفــ ــتــ ــون وتــ ــانــ ــقــ ــزم الــ ــتـ ــلـ تـ
مجدداً، ما يساهم في إيجادهم مشاعر 

الأمن والانتماء التي يحتاجون لها«.

تونس: وجع السجناء بعد الخروج

)Getty /مرحلة ما بعد الخروج من السجن حسّاسة )إيميريك فوهرين

العالم الخارجي أقسى من السجن على المسرّحين )فتحي بلعيد/ فرانس برس( 

قطعوا شجرة لمحاولة التدفئة )أوكسانا مانشوك/ فرانس برس(
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عدد ساعات عقوبة سجن الصحافيين 

والأطباء والمحامين الذين يدخلون 
منطقة المهاجرين في بولندا

تؤكد دراسات في 
تونس أن أوجاع السجين 

لا تنتهي بعبوره بوابة 
السجن في الخارج، 
لذا تستمر المخاطر 

التي تعترض طريقه 
والتي تتطلب مشاركة 

محيطه في تذليلها

يستمرّ تهديد الذخائر 
غير المنفجرة في شمال 
غربي سورية، والتي كثيراً 

ما يقع الأطفال ضحيتّها. 
وفي الوقت الحالي، 

بات المزارعون والأراضي 
الزراعية هدفاً للنظام 

وروسيا والمليشيات 
الموالية لهما

الذخائر غير المنفجرة تهدد أهالي شمال غربي  سورية
بلغ عدد الذخائر التي 

تم التخلص منها 
22.718 ذخيرة متنوعة

العديد من الأراضي 
الزراعية باتت اليوم هدفاً 

للنظام وروسيا

محمد الأحمد

ل الذخائر غير المنفجرة خطراً مستمراً 
ّ
تمث

السكنية  المناطق  فــي  المدنيين  حــيــاة  يــهــدّد 
بعدما  في شمال غربي سورية،  والزراعية 
ــقـــصـــف المـــســـتـــمـــر لــــقــــوات الـــنـــظـــام  ــــف الـ

ّ
ــل خــ

ــا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات  ــ ــيـ ــ ــــوري وروسـ ــــسـ الـ
المـــاضـــيـــة الآلاف مـــنـــهـــا، وغـــالـــبـــا مــــا يــكــون 
الأطــفــال هــم ضحايا هــذه المــخــلــفــات. يقول 
ــــزارع يــتــحــدر من  ــو مـ ــو الــعــســل، وهـ عــلــي أبـ
»العربي  بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، لـ
صبت العام الماضي بلغم أرضي 

ُ
الجديد«: »أ

الزراعية  من مخلفات الحرب داخــل أرضــي 
»كنت  مضيفاً:  الــتــن«،  أشــجــار  أزرع  حيث 
أتفقد محصول التين داخل الأرض، وفجأة 
وضــعــت قــدمــي عــلــى أحـــد الألــغــام السلكية 
ــي الـــقـــدم  ــ ــة فـ ــ ــابـ ــ ــعــــرضــــت لإصـ فـــانـــفـــجـــر وتــ
والــرقــبــة والــبــطــن، ونــقــلــت عــلــى أثــرهــا إلــى 
بعدها  أتمكن  ولم  الحدودية،  المستشفيات 
مـــن جــنــي المــحــصــول مــطــلــقــا«. ويــشــيــر أبــو 

العسل إلى أنه »حتى هذه السنة، لم أتمكن 
من جني محصول أرضي الزراعية، بسبب 
قــربــهــا مـــن خــطــوط الــتــمــاس الــفــاصــلــة بين 
قوات النظام وقوات المعارضة«، لافتاً إلى أن 
هناك صاروخاً عنقودياً ألقته طائرة حربية 
ــم تــســتــطــع فـــرق  ــ ــيــــة داخــــــل أرضـــــــه، ولـ روســ
الــدفــاع المــدنــي الــدخــول إلـــى الأرض كونها 
»بالنسبة  يتابع:  الــنــظــام.  لــقــوات  مكشوفة 
لمــحــصــول الــســنــوات المــاضــيــة، فــإنــه لــم يكن 
العائلة. هذا  احتياجات  كافة  لتأمين  كافياً 
التين  نتمكن من قطافه، وأشــجــار  لم  العام 
إلــى رعــايــة، ونــحــن نشاهدها أمــام  بحاجة 
أعيننا لكن لا نستطيع فعل أي شيء خشية 
أي استهداف مفاجئ من قبل قوات النظام، 
لا سيما أن العديد من المزارعين والأراضــي 
الزراعية باتوا اليوم هدفاً للنظام وروسيا 
إدلــب وحماة،  فــي  لها  المــوالــيــة  والمليشيات 
ــلــــدات الـــقـــريـــبـــة مــن  ــبــ ــقــــرى والــ ــة الــ ــافـ مـــثـــل كـ

خطوط التماس«.
الذخائر  بــرنــامــج  منسق  يــقــول  مــن جهته، 

غير المنفجرة في منظمة »الخوذ البيضاء« 
الجديد«،  »العربي  لـ المحمد،  محمد سامي 
 »الــدفــاع المــدنــي الــســوري استجاب منذ 

ّ
إن

بـــدايـــة الـــعـــام المـــاضـــي وحــتــى الـــيـــوم لأكــثــر 
مـــن 106 انـــفـــجـــارات مــجــهــولــة«، مـــؤكـــداً أن 
»فــــــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي الــــســــوري انــتــشــلــت 

تتولى إعطاء العديد من جلسات التوعية 
ــر غــيــر  ــ ــائـ ــ ــذخـ ــ حــــــول مـــخـــاطـــر الألـــــغـــــام والـ
المنفجرة في جميع المناطق«. ويوضح أنه 
»منذ بداية عملها عام 2016 وحتى نهاية 
فرق  قامت  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  شهر 
الذخائر في الدفاع المدني السوري بـ3396 
عملية إزالـــة لــلــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة، كما 
منها  التخلص  تم  التي  الذخائر  عــدد  بلغ 
كانت  غالبيتها  مــتــنــوعــة  ذخــيــرة   22.718
من القنابل العنقودية«، لافتاً إلى أن »608 
تحديد  فيها  تــم  تقني  غير  مسح  عمليات 
601 منطقة ملوثة بالذخائر غير المنفجرة، 
و1494 جلسة تــوعــيــة مــن مــخــاطــر الألــغــام 
والـــذخـــائـــر غــيــر المــنــفــجــرة، اســتــفــاد منها 

22.659 شخصاً«. 
ــــول الــصــعــوبــات الـــتـــي تـــواجـــه »الـــخـــوذ  وحـ
الــبــيــضــاء« فــي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات، يقول 
ها »المهمة الأخطر في العالم على 

ّ
المحمد إن

اعتبار أن الخطأ الأول سيكون الأخير. وقد 
فــقــدنــا خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة عــــدداً من 

الشهداء، فيما أصيب آخرون من فرق إزالة 
الــذخــائــر غــيــر المــنــفــجــرة«. يــضــيــف: »هــنــاك 
ق بعدم توفر المعدّات 

ّ
صعوبات أخرى تتعل

غير  الذخائر  وكثرة  المتطورة،  اللوجستية 
وخصوصاً  القصف  مخلفات  من  المنفجرة 
ــه جـــرى  ــ ــقـــوديـــة«. ويــــؤكــــد أنـ ــنـ ــعـ الـــقـــنـــابـــل الـ
»توثيق استخدام روسيا والنظام 11 نوعاً 
منها. كما أن استمرار قصف قــوات النظام 
وروسيا يصعّب العمل على الفرق ويؤدي 

لتلوث مناطق تم تأمينها«. 
ــد  ــى أن تــــقــــريــــراً أصــــــــدره »مـــرصـ ــ ــار إلــ يــــشــ
اســـتـــخـــدام الـــقـــنـــابـــل الـــعـــنـــقـــوديـــة« الــتــابــع 
الألـــغـــام الأرضــيــة  لــحــظــر  الــدولــيــة  للحملة 
ــد  فــــي 15 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المـــــاضـــــي، أكـ
ــوري تــــواصــــل مــنــذ  ــســ أن قـــــوات الـــنـــظـــام الــ
العنقودية  الــذخــائــر  اســتــخــدام   2012 عـــام 
نحو  تنفيذها  إحصاء  مع  دولياً،  المحرّمة 
ــــد مــقــتــل  ــــرصـ المـ كـــمـــا وثــــــق  ــا.  687 هــــجــــومــ
الــقــنــابــل  مـــخـــلـــفـــات  بـــســـبـــب  147 شـــخـــصـــا 

العنقودية عام 2020.

جثامين أكثر من 51 شخصاً قتلوا نتيجة 
، و6 

ً
تــلــك الانــفــجــارات، مــن بينهم 14 طــفــا

نــســاء، فــي حــن أنــقــذ وأســعــف أكــثــر مــن 31 
 وامــــرأتــــن، 

ً
شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم 15 طـــفـــا

وكــان قــد تــأكــد أن 12 انــفــجــاراً مــن ضمنها 
للنظام  سابق  قصف  مخلفات  عــن  ناجمة 
الـــذخـــائـــر  وروســـــــيـــــــا«. يـــضـــيـــف أن »فـــــــرق 
غــيــر المــنــفــجــرة فــي الــدفــاع المــدنــي الــســوري 
ــيــــة أهـــمـــيـــة كــبــرى  ــت لــلــمــنــاطــق الــــزراعــ ــ أولــ
خـــال فــتــرات حــصــاد المــحــاصــيــل الــزراعــيــة 
وتقوم خلال  وتوقيتها،  أنواعها  بمختلف 
هــــذه الأوقــــــات بــتــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا بشكل 
وتقليل  المحلية  المجتمعات  سلامة  يضمن 
الحوادث ضمن  هذه  مثل  احتمال حصول 
إمــكــانــيــاتــهــا، مـــن خــــال آلــيــة عــمــلــهــا الــتــي 
المسح  عمليات  بــإجــراء  القيام  على  تعتمد 
غير التقني، للوصول إلى المناطق التي من 
غير  بالذخائر  تلوثت  قــد  تكون  أن  الممكن 
من  النهائي  التخلص  يــأتــي  ثــم  المــنــفــجــرة، 
وبالتزامن،  المناطق.  هذه  وتأمين  الذخائر 

عادة ما يكون أكثر 
ضحايا انفجار الألغام 
من الأطفال )إبراهيم 
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